
المنشــــآت النوويــــة الإيرانيــــة: هــــل نزعــــت
“إسرائيل” مخالب طهران؟

, يونيو  | كتبه سجود عوايص

ــامين ــي العــام، وفي الهــاجس الشخصي لرئيــس وزرائهــا بني ــيرًا في الخطــاب الإسرائيل ــران كث تحــضرُ إي
نتنيـاهو، الـذي يـرى في وجـود أي قـوة نوويـة في المنطقـة، باسـتثناء كيـانه، خطـرًا وجوديًـا، ومـع طوفـان
الأقصى ازداد حضور هذا الهاجس وتعميمه بالتزامن مع تصريحات متواترة عن استعداد إسرائيلي

لتوجيه ضربة موجعة.

وهو ما كان، صبيحة الثالث عشر من يونيو/حزيران، حين وجّهت “إسرائيل” ضربة استباقية لعدد
مـن المواقـع والمنشـآت النوويـة الإيرانيـة، بالإضافـة إلى سلسـلة اغتيـالات مركـزة طـالت صـفوفًا أولى في
المنظومــة العســكرية والعلميــة النوويــة، مــا أعــاد إلى الواجهــة التســاؤل عــن حجــم المنشــآت النوويــة

الإيرانية، وإمكانياتها الإنتاجية والدفاعية، وحظوظ نجاتها من الضربة الإسرائيلية.

ضربات الاحتلال تطال مواقع استراتيجية في #إيران، بينها منشآت تخصيب
يورانيوم وصواريخ، وقواعد عسكرية في أصفهان وتبريز وكرمنشاه.
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مواقع وأدوار
تفاخرت المواقع الإعلامية الإسرائيلية باستهداف مفاعل نطنز، فيما اعتُبر خنجرًا في قلب الطموحات
:فجرًا و : النووية الإيرانية، حيث ارتج الموقع بما لا يقل عن عشرة انفجارات بين الساعة

 نووي من عدمه.
ٍ

صباحًا، بينما تضاربت الأنباء حول حدوث تسرب

ــة، بينمــا أعلنــت حكومــة ــل شملــت عــدة مواقــع صاروخي ــة علــى نطنز، ب ــة الإسرائيلي لم تقتصر الضرب
الاحتلال أن الهجمــات ســتتوالى ولــن تتوقــف، مــا يضــع قرابــة  إلى  منشــأة نوويــة وعســكرية

إيرانية تحت عدسة الإعلام ووطأة ضربةٍ محتملة قادمة.

تتـو المنشـآت علـى مساحـة مليـون ونصـف المليـون كيلـومتر مربـع، بين وسـط وجنـوب وغـرب إيـران،
وبعيــدًا عــن منــاطق النزاع المبــاشر والحــدود المتــوترة، وتختلــف مهامهــا بين منشــآت رئيســية وأخــرى
عســكرية ومراكــز أبحــاث، فالمنشــآت النوويــة الخمــس الرئيســية: نطنز، فــوردو، أراك، أصــفهان،

وبوشهر، تتو بين نطنز وأصفهان في الوسط، على بعد  كم جنوب طهران.

في منشــأة نطنز يتــم تخصــيب اليورانيــوم باســتخدام أجهــزة طــرد مركــزي متطــورة، وفيهــا قســمان،
أحدهما فوق الأرض والآخر تحتها، وقد تعرضت لعدة هجمات سيبرانية وفيزيائية، كان آخرها تفجير

داخلي عام ، قبل الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

أمـا في منشـأة أصـفهان وسـط إيـران، فيتـم تحويـل خـام اليورانيـوم إلى غـاز اللازم للتخصـيب، وتضـم
مرافـق بحثيـة نوويـة ومفـاعلاً صـغيرًا للأبحـاث، بينمـا تقـع فـوردو داخـل جبـل جنـوب طهـران، وتقـوم
 صــخري يتجــاوز  مــترًا، وهــي مخصــصة لتخصــيب اليورانيــوم

ٍ
بعمليــات تخصــيب محميــة في عمــق

كثر المنشآت تحصينًا في إيران. عالي النقاوة، وتُعد من أ

هناك أيضًا منشأة أراك الواقعة غرب إيران، حيث يتم إنتاج الماء الثقيل والبلوتونيوم، وكان الاتفاق
النــووي الموقــع عــام  ينــص علــى تحديــد إنتــاج البلوتونيــوم فيهــا بمــا لا يــؤدي إلى اســتخدامه

يًا أو الاستثمار فيه في الأسلحة النووية. عسكر

وفي محافظــة بــوشهر علــى ساحــل الخليــج العــربي، تقــع منشــأة بــوشهر، حيــث يتــم إنتــاج الكهربــاء
كـثر منشـأة تخضـع لرقابـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة والطاقـة النوويـة المدنيـة بمساعـدة روسـية، وهـي أ
يــة، حيــث لا يتــم إنتــاج أي مكونــات عســكرية، كمــا أن الوقــود النــووي الفاعــل فيهــا مســتورد مــن الذر

روسيا ويُعاد إليها.
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ية الحساسة المواقع العسكر
أما المنشآت العسكرية، أو تلك التي تُثار حولها شبهات الاستخدام النووي العسكري، فهي بارشين

يوان وسجنر، وأخرى قرب قم في شمال وسط البلاد. وكاراج ولشكر أباد ومر

ــدنيين، ويُعتقــد أنهــا ــارشين جنــوب شرق العاصــمة، داخــل مجمــع عســكري محظــور علــى الم تقــع ب
تُستخدم لتنفيذ تجارب تفجيرية غير تقليدية مرتبطة بالأسلحة النووية، وكانت قد تعرضت لتفجير

. غامض عام

أمـا كـاراج، فتقـع في محافظـة الـبرز غـرب طهـران، علـى مسافـة  كـم مـن العاصـمة، وتقـوم بمهمـة
إنتاج وتجميع أجهزة الطرد المركزي، وهي أجهزة هامة في عملية التخصيب النووي، وقد استُهدفت

. أيضًا في هجوم بطائرة مسيرّة عام

يار، في إطار حيوي جامع لمجمعات بينما تقع منشأة لَشكر آباد شمال غربي طهران، قرب بلدة شهر
ــة باســتخدام الليزر، حيــث أمنيــة وصــناعية، وتتــم في مبانيهــا ومرافقهــا مهمــة فصــل النظــائر النووي

يرها جزءًا من منظومة التسليح النووي الإيراني. اعتبرتها وكالة الطاقة الذرية في تقار

يــوان، حيــث يتــم وفي جنــوب إيــران، وبــالقرب مــن مدينــة آبــاده في محافظــة فــارس، تقــع منشــأة مر
إخضاع المكونات النووية لاختبارات عسكرية، وقد اكتشف مفتشو وكالة الطاقة آثار يورانيوم طبيعي

فيها، لم تقدم إيران تفسيرًا كافيًا لأسباب وجوده.

ومن محافظة يزد وسط إيران، التي تتميز بالمناخ الصحراوي وبُعدها عن المظاهر الحضرية والمدنية،
يقع منجم سجند، وهو منجم يورانيوم يتم فيه استخراج الوقود النووي قبل تخصيبه. أما في قم
جنوب طهران فهناك مرافق لوجستية لدعم منشأة فوردو، تقوم على تخزين ونقل ودعم العمل

الأساسي على المواد النووية، وهي تخضع لحماية استثنائية عادة.

ومعظــم هــذه المنشــآت لــديها مواقــع فرعيــة ومخــازن، وملحقــة بمختــبرات جامعيــة ومصــانع وقــود،
وتتفاوت في الحجم والوظيفة والأهمية، ولا تكون دائمًا مستقلة أو عسكرية الهدف.

التحصين والدفاع
الأهميـــة الكُـــبرى للمنشـــآت النوويـــة ازدادت في خضـــم المحادثـــات واتفـــاق ، ومـــا رافقـــه مـــن
انســحاب دونالــد ترامــب منــه في ولايتــه الأولى ، ومــا لاحقــه مــن طوفــان الأقصى الــتي شهــدت
خطابًـا “اسرائيليًـا” متصاعـدًا لأهميـة اسـتهدافها ووقـف تخصـيب اليورانيـوم فيهـا، وهـو مـا اسـتلزم

تقنيات تحصين ودفاع استثنائية لحمايتها.

حيث تعد منشأة فوردو مثالاً نموذجًا على الاستفادة من البيئة التضاريسية لتأمين الإنتاج النووي،
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 صــخري، يصــعب اســتهداف عمقــه حــتى باســتخدام صــواريخ ثقيلــة،
ٍ
فالمعامــل مبنيــة في عمــق جبــل

ويحتــاج لاستراتيجيــة هجــوم جــوي وصــاروخي معقــد لتفجــيره، وهــو مــا دفــع الإعلام “الإسرائيلــي”
كيـــد في وقـــتٍ مبكـــر علـــى أن الضربـــة اســـتثنت المنشـــأة الجبليـــة، نتيجـــة غيـــاب السلاح المناســـب للتأ

لاختراقها.

هذا النموذج دفع إيران لبناء منشآت جديدة داخل البيئة الجبلية الحاضنة، فأطلقت منشأة نطنز
الثانية، التي كانت عمليات البناء فيها تتم على عمق  مترًا تحت الأرض.

يتزاوج ذلــك مــع حمايــة الكترونيــة مــن الهجمــات الســيبرانية، طُــورت بُعيــد  بعــد اختراقــات
فيروس  Stuxnet الذي أصاب أجهزة الطرد المركزي، كما ترافقت الحماية الالكترونية مع تغيير أنظمة

.air-gapped systems التشغيل واستخدام أنظمة غير متصلة بالإنترنت

وخلال الأشهر الأخيرة نشرت إيران أنظمة دفاع جوي مثل S-300 الروسية، حول المواقع النووية،
وأرفقتها بأنظمة حماية محلية مثل ، بالإضافة إلى جملة طائرات مسيرة خاصة بالمراقبة.

وعلــى خلاف معظــم المنشــآت النوويــة فــإن كُلا مــن إيــران وأعــدائها (أمريكــا وإسرائيــل) يولــون أهميــة
خاصـــة لمنشـــأتين محـــددتين في مراقبـــة وتتبـــع النشـــاط النـــووي الإيـــراني، همـــا نطنز وفـــوردو، ويتـــم

اعتبارهما بؤرتا الصراع النووي وروح المشروع النووي الإيراني.

يــادة انتــاج فنطــنر تحتــوي علــى العــدد الأكــبر مــن أجهــزة الطــرد المركــزي، ويُســابق مــن خلال عُلمــائه لز
اليورانيوم المخصب ما يؤهله لتجاوز العتبة النووي، ويمنحه مرونة الانتقال من البرنامج السلمي إلى
البرنامج العسكري النووي، كما أنها المنشأة الأكبر والأكثر تطويرًا، ولذا كانت نقطة استهدافٍ متكرر من

قبل “إسرائيل”، فيزيائيًا وسيبرانيًا.

يًا أو جويًا، ويتيح أما فوردو، فالعمق الذي تتميز به المنشأة يجعلها غير قابلة للانكشاف تمامًا عسكر
يــة يــن اليورانيــوم بمســتويات صــعب رصــدها، كمــا يعيــق مــن وصوليــة مفتــشي الوكالــة الذر لهــا تخز

لجميع مرافقها.

المنشآت النووية الإيرانية تحت وطأة الضربة
هــذا التوســع الإيــراني في البــنى التحتيــة النوويــة وأســاليب التحصين والــدفاع، أخضــع واقــع المنشــآت
النووية لتساؤل سريع بعد سويعات من الضربة الإسرائيلية حول مستقبل المشروع النووي الإيراني،
وحجــم الأضرار الــتي أصــابته، وتأثيرهــا علــى حيــازة إيــران لــه بســيكولوجية تتجــاوز الــثروة إلى الكرامــة،

وتجعل استمراره مرتبطًا باستمرار إيران نفسها.

لكن الغبار الجزئي الذي انقشع عن الضربة، التي لم تتوقف تمامًا بعد، لفت النظر إلى عدة متغيرات؛
فالتأثير الأكبر الذي طال المشروع النووي الإيراني لم يكن لوجستيًا بقدر ما كان بشريًا، نتيجة استهداف

https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-main-nuclear-facilities-long-israels-sights-2024-10-02/?utm_source=chatgpt.com
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https://www.swissinfo.ch/ara/%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B5%25D9%2581-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A2%25D8%25AA-%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586/89508535


يًا على صلة مباشرة واغتيال ما لا يقل عن  علماء نوويين إيرانيين، إضافة لأكثر من  قائدًا عسكر
بدعم الطاقة النووية واستخداماتها العسكرية.

وربمــا يمكــن تفســير التــوجه الإسرائيلــي نحــو الأهــداف البشريــة بــدلاً مــن البــنى التحتيــة، إلى الطبيعــة
المحصنة للأخيرة، التي تجعل وقفها عبر الهجوم العسكري صعبًا ومكلفًا وغير مؤكد النتائج، وهو ما
ظهــر في اســتهداف منشــأة نطنز الــتي، ورغــم تصاعــد دخــان الحرائــق منهــا، إلا أن عــدم وجــود تسرب
نووي يؤكد حصانة المكونات النووية، كما أن استهداف المنشأة الجديدة قيد الإنشاء يوحي بصعوبة

استهداف المنشآت القديمة.

ناهيــك عــن أن أداة الهجــوم، الــتي يُرجــح أنهــا “الطــائرات المســيرّة فقــط”، تجعــل مــن حجــم الأضرار
محدودًا، رغم أن تعددها ما بين استهداف منشآت ومراكز إنتاج واغتيالات في صفوف العلماء يفاقم
أثرهـــا دون أن يجعلـــه قـــاتلاً، ويكفـــي أن غيـــاب فـــوردو عـــن الاســـتهداف إشـــارة لمحدوديـــة الوصـــول

الإسرائيلي.

هل انتهى البرنامج النووي الإيراني؟
ذلك مستبعد حاليًا، ومحاولات إنهائه بحاجة إلى سلاح أمريكي خارق للتحصينات وتدخل عسكري
أمريكي من القواعد المتاخمة لإيران، وإلى بنية سياسية مختلفة في إيران عن البنية الحالية، قد تلتزم

بسلميته دون إنهائه تمامًا، لكن الضربة ستؤثر عليه ولا شك.

بالرغم من ذلك، تبقى الضربة الإسرائيلية قابلة للتعاظم وأثرها مرشحًا للامتداد، لا سيما مع خطاب
يتجــاوز اعتبارهــا تكتيكًــا مرحليًــا إلى حــرب مخطــط لهــا، لتغــدو رسالــة استراتيجيــة متعــددة الطبقــات،
ــار حلفائهــا وأعــدائها ومحيطهــا، قــدراتهم العســكرية وخطــواتهم تهــدف إلى إخضــاع وتحــذير واختب

السياسية، ومواقفهم الحقيقية.

بالمحصلة، لن يتوقف مشروع البرنامج النووي الإيراني بعبوة ناسفة أو طائرة مسيرة أو باغتيال
معظــم علمــائه. ربمــا يتزايــد طرديًــا كخطــوة انتقاميــة، وربمــا ينحصر في الحــدود الســلمية، وفي
الحــالتين، مــن المبكــر جــدًا الحكــم علــى مســتقبله، حــتى تنتهــي الضربــة الإسرائيليــة علــى الأقــل،

وتظهر ملامح وحدود الرد الإيراني عليها.
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